كان كلامنا المتقدم في قاعدة الميسور، أي أن المعسور لا يسقط الميسور، وهذه قاعدة ثانوية، يراد الاستدلال بها على عدم سقوط المركب الارتباطي بتعذر جزئه أو بانخرام شرطه، فالصلاة مثلاً لو تعذرت الطهارة يصلى دون طهارة، لو تعذر القيام يصلى من قعود، وهكذا لو ما أمكن مثلاً جزء أو شرط من الصلاة يكون الباقي على حاله، يعني بعد أن عجزنا من إثبات البقية الباقية من أجزاء المركب بالاستصحاب أو البراءة، أو بإطلاق دليل ذلك المركب، ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، فهل بالإمكان أن نستدل على وجوب البقية الباقية من المركب، بماذا؟ بقاعدة الميسور، أي بهذه القاعدة الثانوية؟ الماتن (يحفظه الله) يقول: لا إشكال عندنا واجبات ارتباطية في الشريعة المقدسة يتعذر جزؤها ويزول شرطها، والباقي باقي، كما نلحظ ذلك في الحج وفي الصلاة وفي غيرهما من العبادات أيضاً، غير أن هذا الباقي، الباقي هل دليله قاعدة الميسور أم أن دليله الذي دلل على وجوب البقية هو دليل آخر؟ عموماً قبل أن نقول إن الدليل هو دليل الميسور أو دليل آخر، نحن نبحث هذه القاعدة، وهل أنها تثبت أم لا؟ الماتن يقول استدل لهذه القاعدة بدليلين..
الدليل الأول: رفع الاضطرار، أي شيء نضطر إليه، وهو حرام، يصبح حلالاً، نضطر إلى تركه، طبعاً ما فيه عام إلا وقد خص، ولا مطلق إلا وقد قيّد، نتكلم يعني كما لا يخفى عليكم، اللبيب الفطن يكون يفهم..
فإذن قاعدة الاضطرار ماذا تقول لنا؟ تقول لنا: إن هذا الشيء المتعذر بما أنك قد اضطررت إلى تركه، فالتكليف باقٍ فيما عداه من الأجزاء، هكذا تقول قاعدة الاضطرار.
الماتن يقول: وزان الاستدلال بقاعدة الاضطرار في المقام وزان الاستدلال بدليل البراءة، البراءة لم نسطع أن نستدل بها لإثبات الباقي وقلنا على خلاف مساق ما يستفاد من دليل البراءة الشرعية الذي له ظهور في الامتنان، الكلام يقول هو الكلام، كيف الكلام هو الكلام؟ يقول: شوف، يعني أنت لابد أن تلتفت، اشلون ألتفت وأشوف؟ يقول نعم، هذا الدليل الدال على رفع ذلك الجزء بالاضطرار، في الحقيقة يدلل على رفع الكل، وما يستفاد منه إلا الامتنان أيضاً، مرفوع، ولا يقول لك أنه بالرفع لوجوب الجزء أضع الوجوب لبقية الأجزاء، فإذن وزان دليل الاضطرار نفس وزان دليل البراءة الشرعية، رفع ما لايعلمون، هذا يقول أيضاً بل هو نفس فقرة من الفقرات، وما اضطروا إليه، ما لا يعلمون وما اضطروا إليه، فإذن الاستدلال به كالاستدلال به، فكما أن ذاك لم يثبت، فهذا لم يُثْبِت، والمقامان من وادٍ واحد، يعني ما قلناه هناك نقله هنا، دليل الرفع يقول لو سلمنا جدلاً، البراءة لو سلمنا جدلاً أنها تثبت، يعني تُثْبِت لنا رفع الجزء، مع أنه غير مجعول على حدة كما قلنا، استشكلنا فيه، لكن تواضعنا، لكن ما يثبت لنا بقية الأجزاء، هنا نفس الكلام، نقول  أيضاً ما اضطررنا إليه، سلمنا أنه يرفع، لكن ما يضع، ما يقول لنا بقية الأجزاء واجبة، لعله برفع جزئية هذا الجزء أو شرطية الشرط يرتفع الكل معه، فبطيرانه تطير بقية الأجزاء،  فدليل الاضطرار ما يثبت لنا ذلك.
أيضاً يمكن أن يقال أو يستدل، تتميم أو تذييل لهذا الاستدلال، الاضطرار، بما دل على، من أحاديث، على أنه قد يرتفع الحكم بالتقية، ولذلك ترون مثلاً أن المسح على الرأس والرجلين، الإمام المعصوم عليه السلام يأمر بعض خواصه بأن يغسل، بدل المسح، معناه أن الجزء طار، في الحقيقة الجزء طار، فإذن أيضاً رفع الجزء في الحقيقة بالاضطرار إلى ذلك تقية ما يرفع البقية، يعني يجب على المكلف إذا تعذر المسح أن يأتي بجزء المطلوب، الذي هو الغسل..
....
الغسل غير مطلوب، وإنما تأتي به كصورة، حتى أنك تحافظ على وجودك، يعني ذاك مثل ما نقول إن رآك آذاك، يعني إن رآك تفعل، أكثر من أذاك، فماذا تفعل؟ ما مطلوب، تأتي، تقوم شنهو، تغسل مثلاً رجليك بدل أن تمسح عليهما، وتغسل مثلاً أذنيك، بدل المسح على رأسك، فشنهو هذا..
...
هذا رفعنا الجزء الذي هو المسح بالاضطرار إلى التقية، وأبقينا غسل الوجه و اليدين على حالهما، ولو كان ارتفاع الجزء يلزم منه طيران الكل، لما كان يجب عليه أن يغسل الوجه واليدين، فيمكن أيضاً أن نستدل بأن من اضطر إلى ترك جزء من الواجب المركب الارتباطي تقية، يجب عليه الإتيان ببقية الأجزاء، وهذا معناه ماذا؟ رفع الجزء أو تعذر الجزء ما يعني سقوط الكل، وإنما الاكتفاء بالميسور، ولذلك ثبتت لدينا هذه القاعدة الثانوية، يعني 
بالأحاديث الواردة في التقية مثلاً، قد يقال لك، لماذا لا؟ نحن ماذا نقول هنا أيضاً؟ 
أولاً يكون نلتفت إلى شيء، وهو أنه، لا، وبعد مثلاً ماذا؟ لكن هذا ما أدري عاد، يقولون إن الإنسان إذا اضطر إلى الإفطار في يوم وهو صائم، ماثبت العيد، يسوغ لك أن تفطر، لكن يجب عليك الإمساك في بقية النهار والقضاء، لو ما كان عندنا وجوب القضاء، لأمكن أن يقال، طبعاً أيضاً نفس الكلام، يعني جزء اخرم، طار، لأنك يجب عليك الإمساك في كل النهار، لكن هذا ما يمكن أن نستدل به، لأنه المشكلة في القضاء..
....
لماذا ليس واضحاً؟ صار أوضح من الشمس، عندنا غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، صار المسح للرأس، جزء نصف الوضوء طار عليك، والبقية باقي، يعني معناه أن تعذر النصف، ما يسقط البقية الباقية، ونحن ماذا قلنا؟ القاعدة العامة أنه إذا طار شيء يطير البقية وإياه، هذا ما طار، باقي على حاله، كيف ما اتضح، ما فيه أوضح من كذا...
.....
عل كل، المناقشة بأي كيفية أو كذا، المهم أن نحن جزء باقي وجزء طائر، هذا الذي يظهر منها...
...
كيف غير باقي؟
...
كان قال له توضأ صورة، وأعد في هذا، يقول لك: اكتفِ، هذا الوضوء يكفيك ويجزئك، ولا تجب الإعادة ولا أي شيء، مع أن جزء منه صحيح، واستمر فترة نعم، وحتى أنت أيضاً، ليس فقط هذا، حكم عام يفتي به الفقهاء، بل أكثر، حتى بعد، أنت ليس في بعض الأحيان، مثل علي بن يقطين وكذا قد يكون ماذا؟ يتعامل بالظاهر، وأنت التقية المداراتية، مجرد أن تخرج مثلاً ماذا؟ فيه ناس معهم بصورة واحدة، مداراتهم، يعني تطلع واحدة، فيه ناس، أيضاً يسوغ لك، مداراة، بحيث أنه نحن بدلاً، نحن ماذا نقول؟ ما يضرك، لكن بدل ما يتعامل معك بتعامل انسيابي وأخوي وطبيعي، يصير ماذا؟ كأنك أنت جزء وهو جزء، فكيف تلتئم، يعني ينسجم التعامل؟ يسوغ لك أن تتعامل بهذه التقية المداراتية، فمعناه أنه واضح بعد الاستدلال بهذا، على كل الآن نحن نقول هل هذا أنه أيضاً نعم...
الماتن يقول: والاستدلال بذلك في غاية الضعف أيضاً، لماذا؟ لأن هذا ما يدلل على قاعدة الميسور، يدلل على وجود حكم ثانوي ككل، وضعه الشارع، عرفنا، أنتم قصدكم مساعه هذا؟ هذا قصدكم؟ إذا قصدكم هذا، نعم ما فيه، أجل يعني أنتم وافقتم الماتن، وافقتم أيضاً جهابذة العلماء، يعني أنه ما طار جزء وبقية جزء في هذا، إذا قصدكم كذا لا، أجل أنا يعني مثل أقول...
...
على كلٍ، إذن نحن ماذا؟ نحن نقول هذا ليس دليلاً على بقاء جزء، بل دليل على وضع حكم ثانوي، بدل الحكم الأولي، حكم ثانوي، مثل الحكم الثانوي بالاكتفاء بالصلاة الرباعية لمن لم يعلم كذا، فحكم على حدة مستقل، لا يدلل على أنه جزء باقي وجزء طائر، وطيران الجزء لا يطير بقية الأجزاء، ما فيه هذا الحكي، ولذلك يقول هذا ضعيف، طيب..
الدليل الثاني: هو دليل أحسائي من عندكم، كيف دليل أحسائي؟ يعني ذكره في روايات موسوعة حديثية لأبن أبي جمهور الأحساني، اسمها، اختلف أيضاً في اسمها، هل اسمها غوالئ اللئالئ أو عوالئ اللئالئ، المشهور عوالي، والصحيح الظاهر غوالي، يعني اللئالئ غالية الثمن، طبعاً تجيء بمعنى عوالي، يعني الذي لا يطال لعلوه، فيكون عالي باعتبار غلاء ثمنه، لكن الصحيح التعبير الأولي ماذا؟ الغالي يعني، غوالئ اللئالئ، وعلى كل لكن المشتهر بين الناس العوالي، ثلاثة أحاديث جاء في موسوعيته الحديثية، واحد منها عن النبي واثنين عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، الحديث الأول: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم"، والحديث نمرة اثنين عن أمير المؤمنين: "الميسور لا يسقط بالمعسور"، والحديث نمرة ثلاثة: "ما لا يدرك كله لا يترك كله" الشيء إذا ما تقدر تجيء به كله، ليس معنى تتركه كله، يعني إيت ببعضه، إإت بما استطعت،نعم، إإت بما استطعت يصير حديث النبي صلى الله عليه وآله..
نجيء إلى الصلاة الآن، ما تقدر، جزء منها متعذر، افرض الركوع، ما تقدر تركع، الفاتحة، الوضوء، يعني لا تتركه، لأنك ما تدرك الكل، فإيت بالبعض، وتصير هذه الروايات، ماذا هذه الروايات؟ حاكمة على إطلاق دليل الجزء، الجزء يقول أنا جزء، ولا أتنازل عن جزئيتي، وأنا مرتبط بالكل، فإذا طرت أطير الكل معاي، نقول له: اسكت، جاءت الحكومة القوية عليك بهذه الأحاديث الثلاثة..
....
الحكمة في أي شيء يعني؟ لما يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يعني الحكمة أين؟ النبي يقول لك: إذا أنت أنا أمرتك بالصلاة، وهو جاي يتكلم في الحج، إذا آمرك بتكليف وأنت ما تقدر على هذا التكليف، أدِّ ما تستطيع منه، إيت بكذا، خلك معي، لأن بعضهم يرقد يعني، فيكون ننتبه إذن، نحن الآن نريد نرى...
الماتن يقول: نحن المناقشة في هذه الأحاديث الثلاثة في ناحيتين...
الناحية الأولى: من ناحية السند، هل السند قوي أم ضعيف؟ 
الناحية الثانية: في الدلالة، طبعاً البحث الدلالي فيه قوة ومتانة، يعني وإحكام، يكون نلتفت إلى، قبل أن أقول كذا، أولاً يكون نلتفت إلى شخصية ابن أبي جمهور، شخصية ابن أبي جمهور الأحسائي، في الحقيقة بعض العلماء عنده عبقرية فوق الحد المطلوب، يعني هو ليس رجل في زمانه، هو حرك، شخصية ابن أبي جمهور حركت الأصوليين والفقهاء والفلاسفة، يعني مثلاً تشوف نظريات لابن أبي جمهور، الآن الدكاترة يعني من أمريكان وألمان يكتبون في شخصية ابن أبي جمهور أنه كيف مثلاً استطاع هذا يجيء بهذه النظريات الإبداعية، هو مبدع الرجل...
...
ما فيه واحد إلا ويتهمونه، كل واحد يجيب لك  شيئاً يعني، أنت إذا صرت فوق زمانك واحد يتهمك بالغلو، واحد يتهمك بالتصوف، واحد بالجنون، حتى النبي صلى الله عليه وآله، نفس الشيء، ما فيه هذا الحكي، يعني أنتوا لا تتصورون أن الإنسان، مهما كان لابد كل واحد لابد يجيب لك، لأن الناس تقرأك بقراءات مختلفة، حتى لو أنك تصير خوش آدمي، من مهدك إلى لحدك، كل واحد له طريقة، الناس ليسوا سيستم واحد ونظام واحد، ورضا الناس غاية لا تدرك..
نحن كلامنا أن الرجل هذا عملاق، وعملاق، عملقته ليست في مجال واحد، مثلاً تشوفون
في الأصول، حرك الأصوليين بشكل غريب جداً، مثلاً تلاحظون في الجمع بين الروايات، أعطى قاعدة أشغلت الأصوليين، خلتهم يؤلفون مجلدات، عشرات المجلدات من الكتب، في قضية الجمع، الذي يقول الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، طرح هذه القاعدة، تشوفون الشيخ الأنصاري وعمالقة الأصول فقط يجيئون يناقشون نظريات ابن أبي جمهور ويجيئون لك بقواعد الجمع الدلالي وكيف وكذا، هنا أيضاً، حرك الفقه كله، فالرجل يعني عملاق، لما تجيء في الفلسفة، يقال أن نظريات صدر المتألهين ليست لصدر المتألهين، يعني الأسس والقواعد أخذنا صدر المتألهين من أين؟ من ابن أبي جمهور الأحسائي، وهذا ليس نحن الذي نقول، وإنما كتب بعض الدكاترة من المستشرقين، لما قارن طبعاً، ابن أبي جمهور متقدم، وعنده كتب أثبت فيها كثير من النظريات أو الآراء التي أخذها صدر المتألهين، فالرجل يعني عملاق بكل ما للكلمة من معنى، كذلك أيضاً علق، شوفوا لما جاء في مشهد، كل العلماء اتفقوا على أنه من يناقش الهروي، علماء مشهد، الشيعة يعني، اتفقوا، لأنه ما فيه واحد بمصافه أو في رتبته، فقدموه، وبالفعل هو الذي يعني نشر التشيع في خراسان، كل هذه، تعرفون أن إيران كانت أجزاء مختلفة، اشتغل عليها كثير من العلماء لقلب إيران إلى مذهب أهل البيت، أكثر من اشتغل من هو؟ علماء جبل عامل في الدرجة الأولى، وعلماء أيضاً من العراق في الدرجة الثانية، وعلماء الأحساء والقطيف في الدرجة الثالثة والبحرين، يعني المجموع كل واحد سوى له، لكن يمكن نقول لما نجيء إلى الدرجة الأولى الذي غيروا في ذاك الاتجاه، الذي اتجاه خراسان، نشروا التشيع، هو أيضاً نشر التشيع، بالإضافة إلى ذلك أن الرجل يعني في عملقته ليس فقط كمؤلف موسوعي في كل المجالات، يعني في علوم الكلام يعتبر في الدرجة الأولى، في علوم الفلسفة أيضاً في الدرجة الأولى، في علم الأصول والفقه أيضاً الرجل متميز وموسوعي، وكاتب، صاحب قلم يعني ينبض بالحيوية، بالإضافة إلى ذلك الرجل مثل تقول رحالة، يعني ما يستقر في مكان، كل يوم أين رايح، مثلاً حتى أيضاً، تدرون المناطق هذه التي كانت جانب الرياض، العيينة وحريملاء وهذه المناطق، كان أول التشيع منتشر هناك في نجد زمان ابن أبي جمهور، لأنه كانت دول، التي حكمت الأحساء الدول الشيعية، مثل دولة العيونيين، ودولة الجرواليين، دول كانت امتدت إلى نجد وأنحاء نجد، وصارت يعني حكومات شيعية هذه المنطقة، كذا، هذه امتداد للشيعة في الأحساء، وضربت السكة، تشوفون السكة العيونية عليها الشهادة الثالثة، وكذلك أيضاً للجرواليين، حتى في السكك التي كذا، الآن يثبتونها، ليس نحن، نفسهم هم في بحوثهم، فهذه المناطق كلها، هو الرجل أيضاً رحالة، يعني أين ينتقل من مكان إلى مكان، ويناقش العلماء، حتى المتصوفة يروح يناقشهم، يعني سمع أن فيه متصوفة هناك في العيينة وكذا، وعنده آراء، ويريد ينشر مذهبه وكذا، وراح له وكان أن يقلب الرجل رأساً على عقب، لكن الرجل خاف، قال: أنا خلني في صومعتي، أنت غيرت ... يعني من الألف إلى الياء، شفتوا اش قد قوة مناظرته، يعني وقوة شخصيته، فالرجل عملاق، لكل ما للكلمة من معنى، لكن طبعاً عملقة الرجل ليس يعني، سبحان الله الكمال لله تبارك وتعالى، هو في كتابه، مثل ما تقول، فاته شيء في غوالئ اللئالئ، ما الذي فاته؟ أسانيد الكتاب خلاها على حدة، أخرها في الكتاب، يعني ذكر الروايات وأخر أسانيد الروايات في الأخير، طبعاً لما موسوعة حديثية وما تجيء بسند الأحاديث، هو أسانيده معروفة الرجل، يعني يروي بعدة أسانيد، لأنه كما قلت عملاق، وملتقي بالعلماء، وماخذ إجازات روايات، وبشكل يعني مثل ما تقول نعم موسوعي وعظيم يعني، فأخر، لما يجيء طبعاً واحد، يفتح الكتاب، يقرأ بعض الروايات في الكتاب، ما يطالع الكتاب من أوله إلى آخره، ولا يعرف ما هي قضية المصنف، يقرأ بعضها يشوف ما لها سند، يتعجل، يفكر أن الكتاب ماذا؟ أكثر رواياته يفكرها مرسلة، والحال أن أسانيد الكتاب مذكورة في الأخير، يعني يقول أنا رواياتي هذه التي أرويها، أرويها بسندي عن فلان، وجاء بأسانيد كل مروياته ابن أبي جمهور...
.....
لا، أنا أختلف وإياك، هم يعني، في كثير من العلماء..
...
اسمعني، لما تريد تؤلف موسوعة حديثية، المتبع في الموسوعات الحديثية أنك تذكر سنداً، لما تجيء مثلاً كتاب مختصر، ما يخالف، هذه تتبع الطريقة، لأني أنا سأطالع موسوعة الحديث، فما يصير موسوعة، الآن ممكن أن نحن نتقبل في عصرنا..
....
الآن سنتكلم، المهم أنه، طبعاً الحمد لله رب العالمين مثل ما أقول لكم، السيد المرعشي، وهو أيضاً عالم كبير بالخصوص في قضايا الرجال والأسانيد، ومتتبع، ومن المنبهرين جداً بشخصية ابن أبي جمهور، يعني طبعاً المنبهرين بشخصية ابن أبي جمهور كثر، حتى الإيرانيين، الآن تشوفون رسائل دكتوراه وماجستير اش قد  مثلاً مكتوبة مثلاً بالفارسي عن شخصية ابن أبي جمهور، كما أنه بالألمانية موجود، وبالإنجليزية موجود رسائل يعني، دكتوراه وماجستير عن شخصيته، فهو شخصية مثل ما تقول عالمية موسوعية، لما نجيء إلى شخصية ابن أبي جمهور، أنا لماذا أجيب لكم كذا؟ يعني حتى نعرف نحن في أي وادي، كيف يعني شخصية ابن أبي جمهور، حتى نعرف طريقة الاستدلال ضده أو عليه أو له، يعني كيف نكون معه تارة وضده تارة أخرى، المهم أنه ما الذي أثر على ابن أبي جمهور؟ أثر على ابن أبي جمهور شيء واحد، استعجال صاحب الحدائق (يرحمه الله)، صاحب الحدائق تعرفون يميل إلى الأخبارية، فلما يطعن في شخص، يعني دون تتبع، فيؤثر طعنه كثيراً، ولذلك نقول يكون ننتبه يعني، يعني إذا واحد تخصص في مجال، لابد أيضاً تكون هفوات، مثل ما قلنا الكمال الله، فأثر طعن صاحب الحدائق في ابن أبي جمهور، يعني خلى كل من جاء بعد صاحب الحدائق يتمسك بكلمات صاحب الحدائق، يقول: لأنه لو كانت هذه الأحاديث صحيحة، ولو كان هذا الرجل يعني خريت صناعة في الأحاديث لما طعن عليه صاحب الحدائق الذي ليس من ديدنه الطعن، ولا ينظر إلى صاحب الحدائق بأنه اشتبه في هذا المورد، شفنا اشلون؟ فيعني أوجد تياراً قوياً ضد صاحب الغوالي، يكون ننتبه، هذا السبب، يعني هذا سبب رئيس خلى صاحب الغوالي مثاراً للجدل، لو كان الطعن من غير صاحب الحدائق، يعني لما أثر ذلك الطعن بمثل طعن صاحب الحدائق، طعن صاحب الحدائق في الحقيقة أثر كثيراً على شخصية ابن أبي جمهور الأحسائي، لكن الحمد لله الآن الرجل جاء يسترجع بالخصوص يعني من الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري رغم أنه، في الرسائل إذا تشوفون لما استعرض هذه الروايات التي عن ابن أبي جمهور، قال: صحيح نحن ممكن أن نحن نأخذ برأي صاحب الحدائق من ناحية، لكن هذه الروايات عمل بها المشهور، فلو افترضنا يعني أن فيها ضعف في السند كما يقول صاحب الحدائق، لكن ضعف السند يجبر بعمل الأصحاب، فعلم الأصحاب بالروايات يكون جابراً لضعف الإسناد، للكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله في الغد.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
